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على الشرق بالقوة الناعمة

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

في أواخر الثمانينيات قدم جوزيف ناي عالم السياسة الأمريكي مصطلح القوة الناعمة للعالم في كتاب
حمــل نفــس الاســم، حــاول الرجــل مــن خلالــه إعــادة نحــت المنهــج الميكــافيلي لكــن بتعريفــات جديــدة
تمكن أمريكا من النجاح في فرض أسلوبها وحماية مصالحها خلال قيادتها للسياسة العالمية، دون

الاعتماد على لغة القوة المسلحة وحدها.

لخص المصطلح الجديد معركة من نوع آخر، إذ يعتمد في النهاية على سيادة العقل الأمريكي على
العالم، معتمدًا على تقدمه وإمكاناته الاقتصادية والسياسية، فالقوة الناعمة حسب ناي هي القدرة

على التأثير في سلوك الآخرين لصالحك. 

في رحاب ميكافيلي
عـاد عـالم السـياسة الأمريـكي إلى مئـات السـنين للخلـف، ذهـب إلى ميكـافيلي وسـون تـزو الفيلسـوف
العسكري الصيني الذي ألف كتابًا ليس أقل شهرة ولا مداورة في عالم السياسة “فن الحرب”، ولعب

الرجل عكس بوصلة العالم القديم حتى يصل إلى أهدافه بطريقة أخرى.
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من القوة الصلبة إلى القوة الناعمة ومن إكراه الناس إلى اللعب بحواسهم ومشاعرهم واحتياجاتهم
لإجبــارهم علــى اختيــارهم اللعب لصالــح أمريكــا، وهــو صــلب المنهــج الــذي يســير عليــه الآن الرئيــس
الأمريكي جو بايدن الذي كشف عن رؤيته لإدارة الأزمة في أفغانستان والمنطقة، فبلاده يجب أن تبقى

كثر ذكاءً”.  لكن بطريقة “أ



عصر جديد 
يعرف جو بايدن وإدارته أن الأخطاء الأمريكية التي ارتكبت طول العقود الماضية في الشرق الأوسط
كلفت بلاده استعداء الكثيرين في جميع أنحاء العالم وليس المنطقة وحدها، فالوجود الأمريكي المكثف

في أفغانستان ودول أخرى مثل العراق أهال التراب على سمعة الولايات المتحدة. 

فشلـت الحملـة العالميـة الـتي قادتهـا أمريكـا ضـد الإرهـاب، بعـد أن تسـببت في تـدمير دولـة كـبرى مثـل
العراق، فضلاً عن الفشل الذريع في أفغانستان بدليل عودة طالبان للحكم بعد صراع استمر عقدين
من الزمن فقدت خلالهما أمريكا مليارات لا حصر لها، وأرواح ومقدرات دولة وشعب جرى استباحته

تمامًا.

رغم الدعاية المكثفة للحرب على الإرهاب، لم تنجح أمريكا حتى في حماية نفسها، وتعرضت وحلفاءها
لهجمات إرهابية مكثفة خلال العقدين الماضيين، ربما لم يشهدوا مثلها على مدار تاريخهم، بسبب
أسـلوب الاسـتعلاء الغـربي علـى المنطقـة والمسـلمين، والتلويـح الـدائم بلغـة القـوة والحسـم العسـكري
ــه ذلــك مــن ــار مشــاعر الغضــب واســتحضار روح الاســتعمار، بكــل مــا يعني ــدتهم، ما أث لتحقيــق أجن

استهداف للمصالح الغربية في البلدان العربية والإسلامية.  

خلال عقـدين عرفـت أمريكـا جيـدًا أن لغـة الصـلف والغـرور في أسـلوب التعـاطي مـع مشكلات الـشرق
الأوسط التي جاءت بالعديد من الرؤساء إلى كرسي الحكم ـ دونالد ترامب مثال ـ لم تفلح في إقصاء
طالبـان، بـل مكنتهـا مـن تنفيـذ مشروعهـا، وأجـبرت أمريكـا في النهايـة علـى طلـب الصـلح معها لإنقـاذ

جنودها من القتل والتشريد ووضع حد لنزيف اقتصادها في المتاهة الأفغانية. 

في تفسير القوة الذكية
يحـاول جـو بايـدن اسـتنساخ روح مـشروع بـاراك أوبامـا الرئيـس الأسـبق للبلاد، الـذي أعـاد الأضـواء لمـا
يسمى بسياسة القوة الذكية في التعامل مع العالم، وإعطاء أولوية للدبلوماسية والتنمية المستدامة

والمساعدة الاقتصادية وبرامج التبادل والعولمة في إخضاع العالم للسيطرة الأمريكية.
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كان أوباما يعرف جيدًا أن القوة الناعمة ستزيد من قائمة حلفاء أمريكا، وبدلاً من الإنفاق الضخم
علــى الحملات العســكرية، يمكــن تخصــيص جــزء مــن هــذه المبــالغ علــى تسويــق البرامــج الدوليــة

الأمريكية الأخرى، التي تحتاجها اقتصادات البلدان المختلفة. 

ومع أن انتخاب باراك أوباما في نوفمبر/تشرين الثاني  كان بمثابة إشارة إلى تجديد أفكار القوة
الناعمة التي عبر عنها لأول مرة في أوائل التسعينيات مسؤول كلينتون السابق جوزيف ناي، إلا أن

جو بايدن يريد العمل بطريقة مختلفة نسبيًا.

الصراع مع الصين
يادة أمريكا في مشروع جو بايدن، تتشكل من ثلاثة مصادر: الثقافة القوة الناعمة المطلوبة لاستمرار ر
الأمريكية الجاذبة بقيمها السياسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات وأسلوب تطبيق

يز التعددية والتسامح في نظام الحكم. هذه الثقافة في الداخل وتعز

ترجم بايدن أفكاره في اختياراته لرموز إدراته التي ركزت على التعددية والانفتاح على جميع مكونات
ــا ــز التنميــة والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان خارجيً ي المجتمــع الأمريــكي، أمــا المصــدر الثــالث فهــو تعز

كبر قدر ممكن من الضغط السياسي والاقتصادي والحقوقي والإعلامي.   والدفاع عن هذه القيم بأ

ينقــل بايــدن بهــذه الطريقــة الصراع مــع الصين إلى مربــع القيــم، فالدولــة الآســيوية الصاعــدة بسرعــة
الصــاروخ تلعــب هــي الأخــرى علــى ديناميكيــات القــوة الناعمــة في ســياق تطــوير سياســتها الخارجيــة،
وتغازل العالم النامي والبلدان الإفريقية والآسيوية على وجه التحديد بتجربتها التي حررتها من هيمنة
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كثر للتجربة القوى الكبرى، ما يثير العواطف والشجون ومآسي الماضي عند هذه البلدان، ويجذبهم أ
الصينية، من الدوران في فلك القيم الأمريكية التي لا يمكن تطبيقها في بلدانهم.

ــا بطريقــة أخــرى، يحــاول بايــدن التعامــل مــع هــذه التحــديات وهــو يســوق قيــم بلاده للهيمنــة عالميً
فيعمل أولاً وبكل الطرق على إزالة ما تبقى من الإرث الكارثي لمشروع ترامب “أمريكا أولً”ا الذي دمر

اهتمامات الناخبين المحليين خلال السنوات الماضية بكل ما يتعلق بالسياسة الخارجية لبلاده.

ضاعفت أيضًا سياسة ترامب من إشكاليات العالم، ودفعته للعودة إلى حدود الثلاثينيات من القرن
ــــديماغوجيين والقــــوى ــــويين والقــــوميين وال ــــاضي، حيــــث حصــــار الديمقراطية وصــــعود الشعب الم

الاستبدادية الأكثر عدوانية، مقابل أوروبا الغارقة في الانقسام والشك بالنفس. 

زاد على هذه التحديات الآن الحرب الإلكترونية والهجرة الجماعية وارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض،
وهذه التحديات لا يمكن لأمة واحدة أن تواجهها بمفردها، ما يصعب بشدة من مهام بايدن، الذي

يعكف الآن على إعادة سيرة الماضي بنفس تفاصيله.  

يســتدعي بايــدن إرث بلاده وأســلوبها في التعامــل بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حين تفرغــت آنــذاك في
التصدي للشعبويات والأنظمة الاستبداية بإقامة تحالفات قوية مع الديمقراطيات، وإعادة اختراع
كثر القواعد والأعراف التقدمية للعلاقات بين الدول حتى تنتج ازدهارًا عالميًا، استفادت منه أمريكا أ

من أي دولة أخرى. 
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العولمة والسلاح الاقتصادي
ية المحسومة مسبقًا لصالح الولايات المتحدة حتى يز التنافسات التجار يركز الرئيس الأمريكي على تعز
تحقق أهدافها السياسية، عبر منع الآخرين من الحصول على القوة الاقتصادية اللازمة لمعارضتها

بفعالية عندما تتعارض المصالح. 

يسعى بايدن بدلاً من التركيز على التلويج بالقوة العسكرية على توسيع قاعدة مصالح بلاده العالمية
يــن إلى طلــب مساعــدتها في معالجــة مشــاكلهم، وهــذه المساعــدة ســتقلل حــدة مــا ســيدفع الآخر

استيائهم من التدخل في شؤونهم سواء تحت لافتة العولمة أم الدبلوماسية. 

تضمن العولمة الاقتصادية التي تعتمد على شبكة معقدة من التجارة الدولية والمؤسسات المالية حد
مقبول من النفوذ الكافي لأمريكا لتحقيق مصالحها وتنفيذ أجندتها في العالم، إذ يضمن توسيع هذه
كل فوائد العولمة، ومع التحسن المؤسسات وتطويرها وتحسينها بالضرورة تعاون الآخرين حتى لا تتآ

وتعميم الفائدة سيساعد ذلك في ضمان انفراد أمريكا بإدارة شؤون العالم. 

كانت العولمة دائمًا أحد أهم أركان أجندة السياسة الخارجية الأمريكية، فالفقر وسوء الإدارة وتزايد
معدل الدول الفاشلة يضع للولايات المتحدة مكانة عليا في الضغط الدائم على الأنظمة السياسية

لتحقيق الرخاء والحكم الرشيد.

ولن تجد هذه الدول مفرًا من التعاون مع أمريكا ومؤسساتها الدولية بدلاً من المخاطرة بخسارة
الخـا والـداخل، لتجـد نفسـها في نهايـة المطـاف لا تتـضرر فقـط مـن الدببـة في الغابـة، بـل مـن أسراب

النمل الصغير في الداخل، وهذا هو صلب مشروع بايدن للتعامل بذكاء في إدارة العالم!
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